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المجتمع مسؤول 
عن رعاية المسنين 

والمحافظة على 
مصالحهم وتقديم 

الحماية لهم

نسبة كبار السن 
في تزايد سنوياً 

ولابد من الاستفادة 
منهم لرفع عجلة 

التنمية

لابد من إنشاء هيئة 
عامة على مستوى 

العالم الإسلامي 
لرعاية المسنين

أكد أن المسنين طاقة بناءة يمكن تحويلها إلى عوامل بناء لا هدم

القصار: الإسلام أول ما قام بما يسمى دولة ومجتمع 
رعاية من خلال نظمه المتعددة

الامــدادات الاجتماعيــة التــي 
تحقق الأمــن والعدالة للناس 
في المجتمع عموما وللمسنين 
خصوصا، وايضا أن تســاند 
الخدمات الاجتماعية الانظمة 
المعنيــة بالتنشــئة والضبط 
الاجتماعــي وتزويــد الافــراد 
والجماعات بالموارد والامكانات 
للاداءالاجتماعــي  اللازمــة 
الفعالة بالاضافة  والمشــاركة 
الى العمــل الاجتماعــي الذي 
يهتــم بتغيير مضمون النظم 
التي تتصل بتوزيع ادوار افراد 
المجتمع وتوفير الفرص واثراء 
حيــاة الناس وســد رغباتهم 
الاجتماعيــة. وبذلــك تشــمل 
الرعاية الاجتماعية، المساعدات 
المادية للمسنين ماديا، التأمينات 
الاجتماعية، الإسكان، الاهتمام 
العلاجــي للمســنين، الصحة 
النفسية، الخدمات الترويحية.

معالجة الآثار الناتجة عن 
التقاعد

وأيضــا اقتــراح الســماح 
للمسن بالاستمرار في العمل 
المعتــاد مع تحمل مســؤولية 
أقل فيما يختــص بالواجبات 
والســاعات وبأجــر مختلــف 
وطبيعــة الوضــع الجديــد 
وفتــح البــاب أمــام المســنين 
الراغبين لتحويلهم إلى أعمال 
أخرى غيــر أعمالهم الأصلية 
والتي تتناســب مع إمكاناتهم 
ومقدرتهم الجسدية والذهنية، 
واعدادهم للتقاعد على أساس 
التخفيــف من عوامل الضغط 
النفسي على المسن التي سوف 
يواجهها بسبب الانقطاع عن 
العمــل والدخول في حياة من 

الفراغ جديدة عليه.

مسؤولية على عاتق الجميع

بماذا توصي لتفعيل 
مبدأ رعاية المسنين؟

٭ نظرة المجتمع للمسنين ربما 
يكون فيها شيء من عدم العدل 
في بعض الأحيان فيجب تطوير 
وتصحيــح هــذه النظرة، كما 
أوصــي بتثقيف المتخصصين 
عن طريــق معرفــة الظواهر 
والفســيولوجية  النفســية 
لعمليــة كبــر الســن وإدراك 
ظــروف المتقدمــن في الســن 
كفئة من فئــات المجتمع، وان 
تكون خبراتهــم في العلاقات 
الانســانية كافية، وإلمام وافر 
بالنواحي التربوية ودورها في 

مواجهة احتياجاتهم.
وأوصي بإنشاء مؤسسات 
رعايــة للمســنين تعتمد على 
المدخل الإســامي في البرامج 
والخدمات التي تقدمها، وأيضا 
انشاء هيئة عامة على مستوى 
العالم الاسلامي لرعاية المسنين، 
والعمــل علــى نشــر الوعــي 
الإسلامي بين أوساط المسنين، 
والاستفادة من خبراتهم والأهم 
هو الاهتام بتربية النشء على 
احتــرام كبار الســن وحســن 

ومن هــذه المعالم أيضا ان 
المسلم الذي وعى حقيقة الايمان 
ورسخ في ذهنه ليندفع مسرعا 
نحو تقديم العون والإحســان 
الــى الناس عموما والضعيف 

منهم والمحتاج خاصة.
وأيضا الاهتمام وعدم اهمال 
المســن او مقاطعته او هجره 

والبر والعطف عليه.

مشكلات المسنين

في نظركم ما مشكلات 
واحتياجات المسنين؟

٭ هناك الاحتياجات النفسية 
والعاطفية التي يمر المسن بها 
وربما تكون قاسية وهي مشكلة 
مهمة يجب ان ينتبه المجتمع 
لهــا، فمرحلة أواخــر العمر لا 
تمثل في المجتمعات عادة جزءا 
وظيفيا مــن دورة الحياة ولا 
تقــدم دورا تنمويا كبيرا، لذا 
الإهمال وعــدم الاهتمام يمثل 
عبئا نفسيا على المسن وعدم 
الوفاء من قبل المجتمع يشكل 
ضغطا ســلبيا عاطفيا عليه، 
بالإضافة إلى ذلك يظهر لنا أثر 
الوحدة في مرحلة كبر السن 
وهي مشكلة نفسية تترك فراغا 
عاطفيــا يرادفه شــعور بعدم 
الأهمية، ويظهر ذلك في حالات 
فقد المســن الزوج أو الزوجة، 
فقد ينتاب المسنين في مرحلة 
الشــيخوخة إحســاس بعدم 
الأهمية في الوجود في المجتمع 
نتيجة للوحدة وعدم التمكن من 
البناء للوطن أو الأسرة. كما أن 
مشكلة الفراغ الطويل الناشئ 
عــن التقاعــد وعــدم مزاولــة 
عمل آخــر واســتمرار الحياة 
اليومية على نسق واحد دون 
تغيير أو تجديد يســبب الملل 
والكآبة فتجعل المسن في حالة 
نفسية غير مستقرة، لذا كانت 
الحاجة ماسة لدى المسنين بسد 
احتياجاتهم النفسية والعاطفية 

بالدرجة الأولى.

احتياجات مادية

كما أن المشاكل المادية التي 
تواجه كبار الســن خصوصا 
في المراحل المتأخرة من العمر 
عنــد انخفــاض المقــدرة على 
الكســب او التقاعد عن العمل 
او زيادة النفقات بســبب كبر 
السن، وتتنوع هذه الاحتياجات 
إلــى أنواع منهــا الاحتياجات 
الاقتصاديــة لســد المتطلبات 
المادية اليومية والشهرية ومنها 
الاحتياجات السكنية، فتختلف 
مشكلة الاحتياج الإسكاني لدى 
المســنين من دولــة إلى أخرى 
بحســب الأنظمة الاقتصادية 

والاجتماعية في كل منها.

ماذا تقترحون من حلول 
لمشاكل المسنين وتلبية 

حاجاتهم؟
٭ من أهم المقترحات هي اعطاء 
الرعاية الاجتماعية دورا اكثر 
فاعلية في المجتمع عن طريق 

مطلقة او عاجزا عن الكســب، 
فــإذا عجزت الأســرة عن هذه 
الكفالة تصدقا او احسانا ولكنه 
قانون، وللتكافل الاجتماعي في 
الإسلام شقان واضحان أولهما 
القائم على التراحم وثانيهما 
التكافل المادي وحض عليهما 

في كل مناسبة.

مخلوق مكرم

كما ان الرعاية الاجتماعية 
للمحتاجين ليست منّة او شفقة 
بل هي حق أساســي للإنسان 
المسلم على المجتمع الذي يعيش 
فيه، ولهذا فقــد ارتبطت هذه 
الرعاية بالايمان، ولن تتحقق 
الرعاية الكاملة ما لم تســتند 
الى شــعور نفســي باحتياج 
المسن للرعاية وبحاجة المجتمع 
للرعايــة الاجتماعية، فيكون 
العمل من أجل مجتمع تسوده 
التعــاون والتواصــي،  روح 
فيعطى الكبير حقه من المكانة 

اللائقة به.

أهمية التعاون

الثالــث فهــو  المبــدأ  أمــا 
التعــاون بين أفــراد المجتمع، 
لأن الأصل في ديننا الإسلامي 
الحنيف )وتعاونوا على البر 
والتقــوى ولا تعاونــوا على 
الإثــم والعــدوان(، والرعاية 
الاجتماعية مــا هي الا تعاون 
أفراد المجتمع في سبيل توفير 
الراحة المعيشــية والنفســية 
والتعــاون معيــار الرقــي في 
المجتمعــات المدنيــة، هــذا إذا 
أضفنا لذلك التعاون الصبغة 
الدينية السليمة، فإنها ولا شك 
توفر خدمة اجتماعية متطورة 
ومتميزة تستحق أن توصف 
بأنها بنيان يشد بعضه بعضا.

إجلال الكبير وتوقيره

ما أهم انطلاقات التعامل 
مع المسنين في ضوء 

تعاليم الإسلام الحنيف؟
٭ لقــد رســم الإســام معالم 
معاملة الكبير المســن وجعلها 
معيارا لوصف الأمة المحمدية، 
فعن عبادة بن الصامت ÿ ان 
رسول الله ژ قال: »ليس من 
أمتي من لم يجلّ كبيرنا ويرحم 
صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه«.
والإســام جــاء ليحــض 
النــاس علــى احترام البشــر 
ويعامــل الخلــق على أســاس 
التقدير والاحترام، وعلى وجه 
الخصوص كبار السن وأصحاب 
الفضل واحترام الكبير وإجلاله 
فــي المجتمع دليــل على رفعة 
وســمو ذلك المجتمع، وتخلق 
المجتمع بخلق رفيع القدر فقال 
رســول الله ژ »إن من إجلال 
الله تعالى إكرام ذي الشــيبة 
المســلم، وحامــل القــرآن غير 
المغالي فيه والجافي عنه وإكرام 

ذي السلطان المقسط«.

الإحسان وتقديم العون

القضايــا الاجتماعيــة  لفهــم 
هو الذي ســلكه الاسلام وبين 
حــدوده ومعالمه فــي معالجة 
مشــكلات المجتمــع وطــرح 
قضاياه، فالإسلام ميدان عمله 
هو الحياة البشرية كلها، ولن 
يستقيم هذا الدين في عزلة عن 
المجتمع، وقضاياه، ولن يكون 
المجتمع مســلما حتى يمارس 
أحكامــه الاجتماعية والدينية 
والعقائدية، ولذا فإن الإسلام 
يقيم القضايا الاجتماعية على 
أســس ثابتة ويحدد لبلوغها 
أهدافها وســائل متجددة فهو 
طبيعته دين تنفيذ وعمل في 
واقع المجتمع والحياة، لا دين 
دعوة وارشاد مجردين في عالم 

المثال.
والإسلام أول من عرف بما 
يسمى دولة الرعاية ومجتمع 
الرعاية، وذلك من خلال نظمه 
المتعددة التــي تعطي أولوية 
بالغــة للقضايــا الاجتماعية، 
فالجماعة او المجتمع مسؤول 
عن حماية الضعفاء والمسنين 
مصالحهــم  ورعايــة  فيــه، 
وصيانتهــا، وعليــه ان يقاتل 
عند اللــزوم لحمايتهــم، قال 
تعالــى: )وما لكــم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان 
ـ النســاء: 75( وهكذا يفرض 
الإسلام التكافل الاجتماعي في 
كل صوره وأشكاله تماشيا مع 
الى وحدة  نظرته الأساســية 
الأهداف الكلية للفرد والجماعة.

تكليف تشريعي

ما الأركان التي وضعها 
الإسلام لرعاية المسنين؟

٭ الإســام بوضعه لأســس 
ومبــادئ الرعايــة للمســنين 
ارتفع بها عن ان تكون رعاية 
اقتصادية محدودة، وأن يكون 
التكليف وحده هو الذي يكفلها 
فجعلها رعاية انسانية شاملة، 
وأقامهــا علــى ركنــن قويين 
أحدهما الضمير البشــري من 
داخل النفس، والثاني التكليف 
التشريعي في محيط المجتمع، 
وعلــى هاتين الدعامتين اعتمد 
الإســام فــي ارســاء قواعــد 
رعاية المسنين، وبهذه الوسيلة 
المزدوجة نجح في انشاء مجتمع 

انساني متوازن متناسق.

التكافل الاجتماعي

ما الأسس والمبادئ 
الإسلامية التي تحكم 

رعاية المسنين؟
٭ أهمها مبدأ التكافل الاجتماعي 
الــذي تعتمــد عليــه الرعاية 
الشــريعة  الاجتماعيــة فــي 
الاســامية، هــذا المبــدأ يقرر 
ان المحتــاج الــى الرعاية تقع 
مسؤولية رعايته على المجتمع 
وله حق المطالبة بها والتقاضي 
بشأنها، لذا جعل كفالة المحتاج 
على أفراد أســرته مســؤولية 
مقــررة ســواء كان طفــا او 

معيشته وسعد واستقر، فان 
ذلك ســينعكس علــى حياته 
وانتاجــه فــي مقتبــل العمر، 
فليس للسعادة والنشاط البناء 
من الشعور الامن والاطمئنان 

على مر مستقبل الايام.
ومــن ناحيــة اخــرى فان 
المســنين انفســهم يعتبــرون 
طاقة بناءة يمكن اســتثمارها 
والاســتفادة منها، والا فانهم 
قد يصبحون عوامل هدم بدلا 
مــن ان يكونوا عوامــل بناء، 
فمن المعروف ان كبار الســن 
اذا لم يشغلهم عمل يصرفون 
فيه جهودهم، او يقضون فيه 
بعضا مــن وقــت فراغهم، قد 
يصبحون عبئا شديدا على من 
حولهم حتى ولو كانوا اقوياء 
اشــداء من الناحيــة الصحية 
فقد يصبحون شديدي العناد 
كثيري النقد شديدي التسلط 
ينهون ويأمرون لمجرد اشباع 
رغبتهم في الامر والنهي ولعلنا 
لا نستطيع لومهم اذا لم نوفر 
لهم الطرق والحلول المناسبة 

لمعالجة مشكلاتهم.

دولة الرعاية

ما الاطار الذي حدده 
الاسلام للرعاية 

الاجتماعية للمسنين؟
٭ الرعاية الاجتماعية هي احد 
النظم الاجتماعية التي نشأت 
مع المجتمع الانساني وتطورت 
بتطوره وهــي تؤدي وظائف 
لا غنى عنها لحياة الناس في 
المجتمع شــأنها في ذلك شأن 
النظــم الاجتماعيــة الاخــرى 
وهــي في نفس الوقت ترتبط 
مع ســائر النظم بشــبكة من 
العلاقــات التي تشــكل معالم 
البناء الاجتماعــي، والرعاية 
الاجتماعيــة كنمــط متميــز 
من الانشــطة يقــوم بوظيفة 
اساسية في المجتمع، فيتضمن 
من الوســائل والاساليب التي 
تختص بمساعدة الافراد والاسر 
والمحتاجين المسنين وغيرهم من 
ذوي الاحتياجات الخاصة ما 
يحقق لهم مستوى افضل من 
الحياة وهذا المضمون المتميز 

فالكبــار هم الذيــن يوجهون 
سياســة الدولة ومشروعاتها 
والتنمويــة  الاقتصاديــة 
وتطورهــا الاجتماعــي، فلابد 
من دراســة تلــك الفئة لندرك 
امكانياتنا البشــرية ووسائل 
تحقيق اهدافنا خصوصا في هذا 
العصر الذي نحرص فيه على 
تجميع كل طاقاتنا البشــرية 
وحشــدها في ســبيل البناء، 
فلابد اذن ان تحتل قضية رعاية 
المسنين مكانة تسترعي اهتمام 
المسؤولين وانتباهم والتي يجب 
ان ينادي بها المشــتغلون في 
ميادين العلوم الانسانية فلم 
تعــد النظرة الى كبار الســن 
في المجتمعات الحديثة نظرة 
اهمال او حتى نظرة شفقة او 
تصدق بل اصبحت النظرة الى 
هذه الفئة نظرة اهتمام ورعاية 

مثمرة.

الاستفادة من طاقاتهم

ما اثر رعاية المسنين في 
نمو المجتمع؟

٭ يمكــن ان ننظر الى رعاية 
المســنين بزوايا متعددة فكبر 
السن هو اولا مرحلة من مراحل 
النمو، وهو آخر هذه المراحل، 
ولا شك ان المرء عندما يتصور 
نفســه في آخــر مراحل العمر 
وقد امن واطمأن على ظروف 

أكد العميد المساعد للشؤون 
العلميــة والدراســات العليــا 
والابحــاث بكليــة الشــريعة 
والدراسات الاسلامية السابق 
د.عبدالعزيز القصار ان الاهتمام 
بالمسن اسلوب حضاري حثت 
عليه الشريعة الاسلامية القائمة 
على روح التكافل الاجتماعي 
وقيم التلاحم وصلة التراحم 

في المجتمع.
وقال ان نسبة كبار السن 
فــي تزايــد ســنويا ولابد من 
الاستفادة من هذه الفئة لدفع 
عجلــة التنميــة، وان قضيــة 
المسنين لابد ان تسترعي اهتمام 
المســؤولية وانتباههم نظرة 

اهتمام ورعاية مثمرة.
الــى ان  القصــار  واشــار 
الرعاية الاجتماعية نشأت مع 
المجتمع الانساني وتطورت معه 
وتؤدي وظائــف لا غنى عنها 
للناس، وان الاســام اول من 
عرف بما يسمى دولة الرعاية 
ومجتمع الرعاية من خلال نظمه 
المتعددة التي تعطي اولويات 
للقضايا الاجتماعية، مؤكدا ان 
المجتمــع مســؤول عن حماية 
المســنين ورعايــة مصالحهم 

وصيانتها.
وتناول القصار في حواره 
أســس ومنطلقــات ومبــادئ 
المرجعية الاسلامية التي تحكم 
موقــف الاســام من المســنين 
واحتياجاتهــم  ورعايتهــم، 
ومشكلاتهم الحلول المقترحة.
وطالــب بتصحيــح نظرة 
المجتمع للمســن والعمل على 
تثقيف المتخصصين والمتعاملين 
او  البيــت  معــه ســواء فــي 
المؤسسة او دور الرعاية، كما 
نادى بانشاء هيئة عامة على 
مستوى العالم الاسلامي لرعاية 
المسنين والاستفادة من خبراتهم 

فالى نص الحوار:

الاهتمام العلمي

ما أهمية ان تحظى 
فئة المسنين بالاهتمام 

والدراسة؟
الــى امريــن  ٭ يعــود ذلــك 
رئيسين، الأول ان نسبة كبار 
السن في تزايد سنة بعد سنة، 
ولهــذه الزيــادة الملحوظة في 
اعداد المســنين اثر فــي زيادة 
العلمــي الحديــث  الاهتمــام 
بدراســة احوال المســنين وما 
يتعلــق بها مــن جوانب عدة، 
اهــم اســباب زيــادة  ولعــل 
تعداد كبار الســن فــي العالم 
هــو ارتفاع مســتوى الصحة 
العلاجيــة والوقائيــة، وعلى 
سبيل المثال الاصابة بالزائدة 
الدوديــة فــي الزمــن الماضي 
يعــد مرضا مميتــا، اما اليوم 
العملية لاستئصالها  فتجرى 
خلال مدة  لا تتجاوز الساعة 
الواحدة بواسطة المنظار الطبي، 
اما الامر الثاني فان هذه الفئة 
يمكن الاســتفادة منهــا لدفع 
عجلة التنميــة بطرق اخرى، 

د.عبدالعزيز القصار 

تحديات يواجهها المسنون

الشيخ سلمان مندني

واثباتــه فهو الخــروج عن 
فطرة الاســام، فلا يرضى 
بالمنكر مســلم فكيف يعمل 

على اثباته واقراره؟!
لذلك، حذرنا الشرع من 

كل منافق عليم اللسان.
القضيــة  وتــزداد هــذه 
رســوخا فــي حس المســلم 
بصــورة مطــردة كلما كان 
التزامه بإسلامه اكبر وتمثله 
في حياته اكثر، يتحقق فيه 
سموه واستعلاؤه وكرامته 
كما قال فيــه الكريم تبارك 
وتعالى )ومن احســن قولا 
ممــن دعــا الــى الله وعمل 
صالحــا وقــال اننــي مــن 

المسلمين ـ فصلت: 33(.
دعوته الــى الله ومادته 
كلام الله وعمله لشرع الله 
وانتسابه لدين الله، فليس 
هناك اذن من هو افضل منه 
في الوجــود، تحد قائم من 
الله تبارك وتعالى للبشرية 
جمعاء الى يوم القيامة على 
ان يكون غير ذلك. اذن، ننظر 
الى التلازم الرائع بين الدعوة 
الى الله والى الانتساب الى 
الاسلام، تلازم لا انفصال فيه، 
لذلك يظل المســلم الصورة 
الرائعة للكمال الانساني الذي 
يتحقق بهذا المنهج الكامل كما 
وصفه المولى تبارك وتعالى.
)اليوم اكملت لكم دينكم 
واتممــت عليكــم نعمتــي 
ورضيت لكم الاسلام دينا(، 
فالدعوة الى الله مادتها قول 
الله وقول رســول الله ژ 
وميدانهــا النــاس جميعــا 

النصيحة والتناصح
اليد واللســان  ووســيلتها 
والقلب واســلوبها الحكمة 
والموعظة والجدل بالحسنى 
وبعــد ذلــك خيرهــا كثيــر 
واجرهــا وفيــر وصدق من 
قال »وامر بمعروف صدقة 
ونهي عــن منكــر صدقة«، 
فيالها من صدقات لا تكلف 

المسلم درهما واحدا.

النصيحة« كما  »الديــن 
قــرر الرســول ژ، وتظــل 
قضية التناصح بين المسلمين 
مرتبطة بالدين، يتكامل بها 
المســلمون ايمانا وســلوكا 
ويظلــون بهــا نافريــن من 
لا  والانحــراف  العــوج 
يرضــون بــه ولا يغضون 
الطرف عنه تحت اي مبرر 
او ظــرف قاهر، انمــا دأبهم 
التوجيه والارشاد والتوعية 
والنصح، لا يعدمون الوسيلة 
ولا آدابهــا وضوابطها التي 
بينها الرسول ژ »من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده، 
فإن لم يســتطع فبلســانه، 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الايمان«، وكما قرر 
القرآن ذلك )ادع الى سبيل 
ربــك بالحكمــة والموعظــة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي 
احسن(، في تواضع جم ولين 
في الجانب دون استعلاء او 

اشعار بالاستاذية.
والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بحد ذاته ممارسة 
حقيقية للكرامة الانسانية 
التي تبقى في مقامها ترفض 
الفطــرة  عــن  الانحــراف 
والوضع الزائغ عن الطبيعة، 
فإن الرضــا بالعوج والميل 
انمــا هو نقص فــي النفس 
والقلــب والفكر، في النفس 
لميلها اليه وفي القلب لضعف 
فيه وفي الفكر لانحراف به، 
ولا يعــدم الممتنــع من احد 
هذه الجوانــب الثلاثة، فإن 
كان يعدو الــى اقرار المنكر 

أبناؤنا والأفلام الإباحية
تعــرض المربيــة د.منال العنجري ســلبيات 
ومساوئ ترك أطفالنا لمشاهدة بعض الفضائيات وما 
تبثه من سلوكيات تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا. 
فتقول د.العنجري: سئلت طفلة في السابعة من 
عمرها عن عدد أفراد أسرتها، فقالت: »بابا وماما 
وجدتي والتلفزيون« وطلب من طفلة أخرى في 
السادسة اسم 
منظر تختاره 
بنفسهـــــــا  
رسمت عمارة 
على سطحها 
هــذا  »دش« 
مــا يعبر عنه 
ابناؤنــا فــي 
مكنــــــونهم 
لهــم  خيا و
مــا  وهــو 
دراسة  أكدته 
سعــــــودية 
اطفــال  بــأن 
الخليــج مدمنو تلفزيون وأن القنوات الفضائية 
وراء تراجعه دراســيا، ولعل مــا قامت به وزارة 
الإعلام بضبط ميات كبيرة )201 قرص( من الأقراص 
المدمجة والافلام الموجهة للطفل المخالفة للآداب لهو 
عمل يستحق الاشادة والتقدير على تلك الجهود 
المتميزة لوزارة الإعلام ولا يختلف اثنان على مدى 
تأثير تلك الأفلام المستوردة على سلوك ابنائنا وما 
تفرزه من افرازات ســلبية في الجانب العقائدي 
والتربوي والأخلاقي، فربما يسعى الوالدان ـ أو 
أحدهمــا ـ لتوفير تلك الأقــراص أو الأفلام لابنه 
مستوثقا بمحتواها فيستبعد ضررها، وفي غمرة 
الحياة اليومية وكثرة الاعباء والمسؤوليات للوالدين 
تعرض للطفل دون رقابة أسرية أو مشاهدة مبدئية 
من قبل الوالدين، فيتلقف الطفل كل ما يشــاهده 
ويراه سواء كانت المادة مليئة بالعنف والعدوانية 
والإباحية أو الســلوك غير الســوي فيدفعه ذلك 
إلى محاكاتها وتقليدها لطبيعته بسرعة التقليد 
والانقياد للغير وحبه للاســتطلاع والاكتشــاف 

فيترجم كل ما يراه الى واقع.

د.منال العنجري

النسخ في الشرائع الإلهية واقع قطعا، بل 
هو واقع في الشريعة الواحدة، ويكون 

عادة في الفروع لا في الأصول. قال 
تعالى: )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 

بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شيء قدير(.

وقد جاءت شريعة عيسى گ ناسخة 
لبعض ما في شريعة موسى گ، قال 

تعالى على لسان عيسى مخاطبا بني 
إسرائيل: )ولأحل لكم بعض الذي حرم 

عليكم ـ البقرة: 106( أما شريعة الإسلام 
فهي ناسخة لما قبلها من الشرائع.

والمقصود: ما يدخله النسخ من الشرائع، 
أما ما يجب لله من التوحيد والتنزيه 
عن الشرك وأصول العبادات مما هو 
أصل دعوة جميع الرسل فلا يدخله 

النسخ، فالذي يدخله هو فروع الشرائع 
وجزئياتها وتفاصيلها.

لذا كانت شريعة الإسلام باقية خالدة 
صالحة لكل زمان ومكان جامعة لمحاسن 

الشرائع السابقة. قال تعالى: )وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه ـ المائدة: 48(.

كمال دين الله تعالى بنزول القرآن

صحيح أن القرآن لم ينزل إلا منذ أربعة 
عشر قرنا بيد أن معانيه قديمة جديدة ففيها 

خلاصة كاملة للرسالات الأولى، وللنصائح 
التي بذلت للإنسانية من فجر وجودها، 

فالقرآن ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت 
آذان الأمم في شتى العصور، واستعراض 
مجمل الشرائع الإلهية التي احتاجت إليها 

الأرض جيلا بعد جيل.
إنه لذلك مجمع الحقائق الثابتة، ومجلى عناية 

الله بعباده مذ خلقوا، وإلى اليوم، وإلى أن 
تنقضي الدنيا. وإظهارا لهذا المعنى يقول الله 

تعالى في سورة الأعلى بعد أن ذكر بعض 
آياته في الخلق ثم أمر رسوله محمد ژ 

بالتذكير ثم بين فلاح من تزكى وخسارة من 
لم يتذكر، وأن طبيعة الناس إيثار الحياة الدنيا 

مع أن الآخرة خير وأبقى، وعقب ذلك بقوله: 
)إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى ـ الأعلى: 18 و19(. فالدين قد اكتمل 

بنزول القرآن، وليس بالناس حاجة لغيره، قال 
تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ـ المائدة: 3(.

النسخ في القرآن الكريم

الوصيــة الأولى: أكثروا مــن قول لا حول ولا  •
قوة إلا بالله

الوصية الثانية: اتق المحارم تكن أعبد الناس •
الوصية الثالثة: رفعت الأقلام وجفت الصحف •
الوصية الرابعة: من يعش منكم بعدي فسيرى  •

اختلافا كثيرا
الوصية الخامسة: صل الصلاة لوقتها •

الوصية السادسة: أفشوا السلام بينكم •
الوصية السابعة: أحدث لكل ذنب توبة •
الوصية الثامنة: إذا استعنت فاستعن بالله •
الوصية التاسعة: أحسن إلى جارك •
الوصية العاشرة: احفظ الله يحفظك •

من وصايا الرسول ژ


